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ظهرت في بداية القرن الثاني الهجري  كلامية فرقة( مُعْتَزِلِي  ): والمفرد -: ال
وقد لعبت دوراً رئيسياً  .العصر العباسي ، وقد ازدهرت فيالعصر الأموي في أواخر ةالبصر  في

فاعتمدوا على  العقلية ، ولقد غلبت على المعتزلة النزعةوالسياسي الديني سواء على المستوى
وقالوا بالفكر قبل السمع،  العقل في تأسيس عقائدهم وقدموه على النقل،

بالعقل ولو لم  الله التي لا يقرها العقل حسب وصفهم، وقالوا بوجوب معرفة الأحاديث ورفضوا
ذا تعارض النص مع العقل قدموا العقل لأنه أصل النص، ولا يتقدم الفرع  يرد شرع بذلك، وا 

يجب معرفتهما بالعقل، فالعقل بذلك موجب وآمر وناه، لذلك فإنهم  والحسن والقبح على الأصل،
الذين  أهل السنة وجعلوه حاكماً على النص، بعكس العقل قد تطرفوا وغالوا في استخدام

 استخدموا العقل وسيلة لفهم النص وليس حاكماً عليه

والقاضي  ،المأمون ، والخليفةوالجاحظ ،الكشاف صاحب تفسير الزمخشري ومن أشهر المعتزلة
، ويعتقد أن أول ظهور للمعتزلة كان التوحيد كما كان تأكيد المعتزلة على .عبد الجبار

في العراق ثم انتشرت أفكارهم في مختلف مناطق الدولة الإسلامية  البصرة في
وبقي القليل من  .بغداد إضافة إلى وأرمينيا والكوفة والجزيرة العربية واليمن وترمذ خراسانك

آثار المعتزلة لقرون ولم يعرف عنه سوى من كتابات آخرين سواء من أشاروا إليهم عبورا أو 
عارضوهم، إلى أن اكتشفت البعثة المصرية في اليمن قبل بضعة عقود أهم كتاب في من 

وله أيضا كتاب  عبد الجبار للقاضي" المغني في أبواب التوحيد والعدل"مذهب الاعتزال وهو 
 .شرح الأصول الخمسة
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، وهي محنة خلق القرآن وصلت الحركة إلى ذروتها السياسية خلال الخلافة العباسية خلال
فترة الاضطهاد الديني التي أسسها الخليفة العباسي المأمون حيث عاقب علماء الدين، أو 

واستمرت هذه السياسة في عهد المعتصم . سجنوا أو حتى القتل ما لم امتثلوا لعقيدة المعتزلة
 والواثق

 تسميتها وتأسيسها 
 :في بواعث ظهور مذهب المعتزلة، واتجهت رؤية العلماء إلىاختلف المؤرخون 

 الاعتزال حدث بسبب اختلاف في بعض الأحكام الدينية كالحكم على مرتكب  : سبب ديني
في الفتوحات الإسلامية وبدأت  الدولة العباسية كما أن السبب الرئيسي فيه هو توسع. الكبيرة

خلال هذا التوسع تتسرب أفكار فلسفية يونانية عند نهاية القرن الأول كان قد توسع ودخلت 
ت الفلسفة، ويعتقد أمم عديدة وشعوب كثيرة في الإسلام ودخلت معها ثقافات مختلفة ودخل

 :العلماء المؤيدون لهذه أن سبب التسمية هي
في مجلسه  الحسن البصري عن شيخه واصل بن عطاء وتمثله الرواية الشائعة في اعتزال

وتقول الرواية أن واصل بن . العلمي في الحكم على مرتكب الكبيرة، وكان الحكم أنه ليس بكافر
وبسبب  .كافر ، أي لا مؤمن ولا(منزلة بين منزلتين)بارة وقال هو في عطاء لم ترقه هذه الع

ن لنفسه حلقة دراسية وفق ما يفهم ويقال  هذه الإجابة اعتزل مجلس الحسن البصري وكو 
 [1].(اعْتزَلنا واصل)سن البصري أطلق عبارة حين ذاك أن الح

 يعتقد بعض العلماء أن الداعي لظهور هذه الفرقة  : سبب سياسي
كان قد توسع ودخلت أمم عديدة  القرن الأول عند نهاية الإسلام لأن تاريخي أو حضاري ظرف

ولم يعد المنهج النصي  الفلسفة ودخلت معها ثقافات مختلفة ودخلت الإسلام وشعوب كثيرة في
والمنهج الذي يصلح لذلك هو . حاجات المسلمين العقلية في جدالهمالتقليدي النقلي يفي 

المنهج الطبيعي العقلي والذي سيصبح أهم المذاهب الكلامية من الناحية الخالصة فهو أكثر 
 .المذاهب إغراقا وتعلقا بالمذهب العقلاني

شيوخ يعتبر العصر العباسي الأول عصر ازدهار المعتزلة وعنفوانها، إذ عاش فيه معظم 
 .مدرسة البصرة وبغداد

وقد عاصر عمرو بن عبيد أبا جعفر المنصور العباسي وكان على صلة به حتى إنه لما خرج 
محمد بن عبد الله بن الحسن الملقب بالنفس الزكية على أبي جعفر المنصور، بعث برسالة 

من عدم  إلى عمرو بن عبيد ليستعين به على قتال المنصور فأبى واستوثق المنصور بنفسه
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 .مساندة عمرو للنفس الزكية في حركته
أما في عهد الرشيد فقد لقي المعتزلة متاعب جمة نظرا لكراهية الرشيد لمبادئهم، فقد نهى عن 
الكلام وأمر بحبس المتكلمين، وحبس العتابي الشاعر وثمامة بن أشرس المعتزلي، ثم اتخذه 

ن لم يتأثر بمذهبه، كما توع د بشرا المريسي فظل مختفيا طوال خلافة بعد ذلك نديما له وا 
، كذلك فقد كان يقتل من يقول بخلق القرآن ||hamish||7282||/hamish||الرشيد
   (1) .جهارا

، كما   (2) ثم لما انتهى الأمر إلى المأمون العباسي زين له بشر المريسي الاعتزال فاعتنقه 
دونه، بل إنه أصبح يرشح له وزراءه، قرب منه ثمامة بن أشرس حتى أصبح لا يبرم أمرا 

فرشح له أحمد بن أبي خالد ثم من بعده يحيى بن أكثم، وعن طريقه تعرف المأمون بأحمد بن 
أبي دؤاد أحد رؤوس بدعة الاعتزال في عصره، وقد صار أحمد هذا رأسا في فتنة خلق القرآن 

   (3) .وقاضيا للقضاة في عهد المعتصم
أولهما إظهار الاعتزال علنا، وكان يشجعه على ذلك : ره بين اتجاهينوكان المأمون في أول أم

ثمامة وأحمد بن أبي دؤاد حتى إنه كاد أن يأمر بلعن معاوية على المنابر إلا أن يحيى بن أكثم 
قاضيه ويزيد بن هارون وزيره كانا يمنعانه من هذا حتى مات يزيد بن هارون، وعزل يحيى 

جو لثمامة وأحمد بن أبي دؤاد، فأظهر المأمون بدعة الاعتزال، بن أكثم عن منصبه، فخلا ال
 .وحمل الناس عليها، فكانت المحنة التي أطلق عليها محنة خلق القرآن
بتفضيل  –قبل ذلك  –ويظهر أن المأمون كان سريع التقلب والتغير في آرائه، فهو قد نادى 

ت في عصره وهو علي الرضا بن علي على أبي بكر وعمر، بل بايع من بعده لإمام أهل البي
موسى الكاظم بن جعفر الصادق، وخلع السواد شعار العباسيين ولبس الخضرة لباس العلويين 

، يقول ابن   (4) هـ، ثم لما مات علي الرضا رجع عن البيعة لآل البيت101وذلك في عام 
ين التشيع والصلة ب"  (5)  .كان فيه تشيع واعتزال وجهل بالسنة الصحيحة: "كثير عنه

والاعتزال وثيقة كما سيتبين بعد، وقد سار على منهج الاعتزال بعد المأمون المعتصم ثم الواثق 
 .هـ112من بعده، وقد بدأت فتنة خلق القرآن في عهد المأمون عام 

 فتنة خلق القرآن
قرر الخليفة المأمون في تلك السنة الإعلان عن عقيدته في خلق القرآن وحمل الناس على 

قول بذلك، وبدأ في امتحان الفقهاء والقضاة والعلماء بشأنها، وأن يجعلهم يصرحون ال
باعتقادها، فأمر نائبه على بغداد إسحاق بن إبراهيم أن يمتحن من عنده فمن أقر تركه في 

منصبه ومن خالف عزله وقطع عنه راتبه من بيت المال، وقد امتنع إمام أهل السنة أحمد بن 
هذا التهديد وآثر حمل أمانة الحق والاستعلاء بها، ففي مثل هذه المواقف حنبل من الخضوع ل



تكون العزيمة هي الأولى، ويكون الاستعلاء بالحق هو شيمة الرجال الذين يتخذهم الله 
 .سبحانه شهداء على الناس، وحجة قائمة على البشر ونورا وهداية للمسلمين

العلماء من الإقرار ببدعته وكانوا ثلاثة غير بعث المأمون إلى بغداد لإحضار من امتنع من 
 .الإمام أحمد بن حنبل هم محمد بن نوح والحسن بن حماد وعبيد الله بن عمرو القواريري

ولم يصمد إلا الإمام أحمد  وقد استجاب للتهديد بعد ذلك الحسن بن حماد وعبيد الله بن عمرو،
وفي الطريق بلغهم موت المأمون وتولى المعتصم من . ومحمد بن نوح فحملا معا إلى بغداد

بعده، فعادوا إلى بغداد، وفي الطريق مات محمد بن نوح، وصلى عليه الإمام أحمد ثم أودع 
 .السجن عند بلوغه بغداد، وبقي فيه لمدة عامين ونصف

دؤاد يؤلب المعتصم على الإمام أحمد حتى أمر بإحضاره إليه، وناظره ومازال أحمد بن أبي 
أحمد بن أبي دؤاد فأفحمه الإمام، ولكن الهوى والبدعة تغلبا بالباطل، فالتجئوا إلى إغراء 

الخليفة بأن مركزه سيتزعزع أمام العامة إن عرف أن الإمام هزم خليفتين، وعندها أمر المعتصم 
تمزق لحمه ثم أعيد إلى منزله حيث أقام فيه لا يفارقه طيلة خلافة  بضربه ثمانين سوطا حتى

 .المعتصم ثم ابنه الواثق حتى انتقلت الخلافة إلى المتوكل ابن المعتصم
وممن ابتلي واستشهد في سبيل الحق في عهد الواثق أحمد بن نصر المروزي وكان من رجال 

سنة في القول بأن القرآن كلام الله غير العلم والدين وذوي المروءة والأخلاق، وكان على ال
مخلوق فامتحنه الواثق بعد أن دبر أحمد بن نصر الثورة عليه بسبب بدعته وضلالته ولكنه 

 هـ131فشل وأخذوه إلى الواثق حيث قتله بيده عام 

 
 


